دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 246
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

       كان كلامنا المتقدم في التنبيه العاشر وخلاصة التنبيه العاشر هي لا يشترط أن يكون المستصحب حكمًا شرعيًا أو موضوعًا يترتب عليه حكم في السابق قبل جريان الاستصحاب بل يشترط أن يكون حكمًا أم موضوعًا يترتب عليه حكم عندما نريد أن نجري الاستصحاب وتوهم لابدية أن يكون حكمًا أو موضوعًا يترتب عليه حكم هو من الغفلة كما يقول الآخوند والنظر البسيط دون إمعان إلى قولهم بأنّ الاستصحاب يجري إذا كان المستصحب حكمًا أو موضوعًا يترتب عليه حكم وتوهم أنّ ذلك يكون في مرحلتي الحدوث والبقاء والحال أنّ ذلك فقط في مرحلة البقاء وأما في مرحلة الحدوث فلا يشترط أن يكون حكمًا ولا موضوعًا يترتب عليه حكم ولذا أنه يصح أن نجري البراءة عن التكليف التي كنا على يقين بأنّ هذا كأنني أنا عندما أجري البراءة عن التكليف لم أكن مكلفًا في السابق والآن أشك في التكليف ما في حكم والآن استصحب عدم التكليف لكنه تقدم عن الآخوند إنّ هذا وإنْ لم يكن حكمًا في الأزل إلاّ أنه حكم فيما لا يزال باعتبار أنّ دائرة نفوذ الشارع تشمل عدم الحكم أي أنّ عدم الحكم وإنْ لم يطلق عليه حكم في الاصطلاح الشرعي ولكنه يحمل على حد تعبير بعض أساتذتنا يحمل روح الحكم يتضمن روح الحكم وهكذا لو استصحبنا موضوعًا يترتب عليه حكم كما لو كان هذا الحيوان غير مذكى ثم شككنا بعْد تقطيع لحمه وشحكه أيضًا أنه ذُكي أم لا ، فنستطيع أن نستصحب عدم لتذكية لهذا الحيوان وبالتالي تترتب عليه الحرمة كان هذا هو خلاصة لما تقدم .

     كلامنا في هذا اليوم في التنبيه الحادي عشر وهو التنبيه المشهور بأصالة عدم تحقق الحادث ، ماذا يسمى ؟ أصالة عدم تحقق الحادث ، خلاصة هذا التنبيه أنني إذا شككت في حدوث شيء أستطيع استصحب عدم حدوثه ، الآن أشك في حدوث أمر من الأمور استصحب عدم حدوثه ، هذا عدم حدوث الشيء المشكوك حدوثه لا إشكال فيه يعني كلما شككنا في أصل تحقق حكم تحقق هذا الحكم أم لا ، نستصحب عدم وجود هذا الحكم وهكذا إذا شككنا في تحقق موضوع يترتب عليه الحم أيضًا الأصل عدم تحقق هذا الموضوع ، كان موجود ويترتب عليه الحكم نستصحب وجوده ونستصحب ترتب الحكم عليه كما مر علينا مثلاً خلنا نشوف حكم الآن أنا لم أكن متطهرًا فأشك في الطهارة تطهرت أم لا ، أستطيع أن استصحب عدم الطهارة هذا لا إشكال فيه كذلك أيضًا زيد ، زيد إذا شككنا في وجوده بعْد وجوده هو موجود وكان زيد زوجًا لسلمى ويجب عليه أن ينفق عليها ثم شككت في بقاءه استصحب بقاء كما أنني أرتب الحكم المترتب على وجوده كان في حال وجوده يجب عليه الإنفاق يحرم تقسيم الثروة له الحال الآن أيضًا يجب علينا أن ننفق على زوجه من ماله ويحرم علينا أن نقسم التركة لأنّ ما كان يترتب يترتب وهكذا لو شككنا في تحقق موضوع يترتب عليه حكم نستصحب عدم تحقق ذلك الموضوع وبالتالي راح ينتفي الحكم ، هذا لا إشكال فيه ، الكلام ليس في هذا نحن على يقين من هذا ، يقول الآخوند وأما إذا الشك في تقدمه وتأخره بعْد القطع بتحققه وحدوثه في زمان الآن عندي شيء أعلم بحدوثه ولكنني على شك في أنه حدث في ذلك الزمان السابق أو اللاحق ؟ يقول هاهنا لديّ وعندي حالتان رئيسيتان والحالة الأولى فيها أوجه ، الحالة الأولى يقول الآخوند فإنْ لوحظ بالإضافة إلى أجزاء الزمان ، شوفوا الآن أنا كانت زوجتي ناشز يعني لا تطيع وخرجت عن البيت دون إذني ثم رجعت ولكنني لا أعلم أنها رجعت في يوم الخميس أو في يوم الجمعة لا إشكال في استصحاب عدم رجوعها في يوم الخميس ، أقدر استصحب وإلاّ ما أقدر ؟ لا إشكال أنا أقطع بأنها رجعت لكنني على غير علم برجوعها في يوم الخميس أو في يوم الجمعة استصحاب عدم رجوعها في يوم الخميس هذا لا إشكال فيه ، ولذلك شوف شيقول الآخوند ؟ وأما إذا كان الشك في تقدمه وفي تأخره بعْد القطع بتأخره بعْد القطع بتحققه وحدوثه في زمان ، أنا أقطع بتحقق هذا الشيء لكن ما أدري هذا ....

--- المحاضرة انقطعت لأنّ بتري المسجلة خلص --- 

        وصلى الله وسلم  وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

